
ــــــة القــــــرن”: مــــــا مصــــــير منــــــاطق “كارث
“الأشباح” في ذكرى زلزال تركيا؟

, فبراير  | كتبه رقية تشليك

يوم  فبراير/شباط ، استيقظت نحو  ولاية تركية على واقع كارثي، حيث ضرب زلزالاً مدمرًا
جنوب تركيا، وكانت معالم الدمار والخراب مفجعة في ولايتي غازي عنتاب وكهرمان مرعش، فتحولتا
إلى ما يشبه منطقتي “أشباح” كونهما مركز الزلزالين المروعين بقوة . و. درجات على مقياس
ريختر، وآلاف الهزات الارتدادية، متوسطة وشديدة القوة، في ولايات مجاورة بالجنوب التركي المنكوب.

مساحـــة الكارثـــة الـــتي تراوحـــت بين  و كيلـــومتر، شهـــدت مصرع نحـــو  ألـــف شخـــص،
كــثر مــن  ألــف مبــنى للانهيــار ونحــو . مليــون لأضرار وضعفهــم مــن المصــابين، فيمــا تعــرض أ
نسبيـــة، وشردت الكارثـــة مـــا يقـــارب . مليـــون شخـــص، وأثـــرت علـــى نحـــو  مليـــون، إنسانيًـــا

يًا. واقتصاديًا وتجار

شكلت هذه المعطيات تحديات كبيرة أمام الحكومة التركية التي ما زالت تكافح الخسائر التي خلفها
الزلـــزال، وتتجـــاوز  مليـــار دولار، في ظـــل الظـــروف الاقتصاديـــة الطاحنـــة، خاصـــةً فيمـــا يتعلـــق
بمشاريع إعادة إعمار الأبنية والطرق والمطارات والموا والسكك الحديدية والجسور وإمدادات الغاز
والكهربـاء والميـاه، فيمـا قـدر اتحـاد الشركـات والأعمـال الـتركي، فـاتورة الـدمار الـتي سـببها الزلـزال علـى

المباني السكنية، فقط، بـ. مليار دولار.

يـق وكيفيـة التعامـل مـع منـذ البدايـة، حـدد الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان ملامـح خريطـة الطر
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التداعيات الدرامية: “هدفنا تشييد مبان عالية الجودة والآمنة، في غضون عام، بناءً على دراسات
سيتم إجراؤها، بما يكفي لتلبية احتياجات الإسكان بمنطقة الزلزال. كما فعلنا بعد كوارث سابقة،
كد مــن اســتمرار الجهــود بطريقــة منظمــة، عــبر الاســتفادة مــن ســنقدم الــدعم المــادي والمعنــوي، ســنتأ

جميع وسائل وموارد بلدنا. تحلوا بالصبر”.

تحديات الإعمار
كثر من مسؤول تركي رفيع المستوى، في مؤسسات معنية بملف التعامل مع سأل “نون بوست” أ
كارثة الزلزال، لا سيما إعادة الإعمار عن التحديات التي يتعاملون معها طوال العام الماضي، لا سيما
أن حجم الكارثة يحتاج إلى سنوات من الجهد، على غرار ما شهدته مناطق الكوارث في بلدان أخرى،

كاليابان وإندونيسيا وغيرهما، ومن واقع الإجابات، يمكننا استخلاص التالي:

– الأنقـاض: كـانت التحـذيرات واضحـة، لا للعشوائيـة في التعامـل مـع مخلفـات الزلـزال المـدمر، كونهـا
عملية تحضيرية مهمة لإعادة بناء المناطق المهدمة، ومن ثم فإن أي تعامل غير مخطط، يعني تفاقم
آثارها الضارة، لوجود مخلفات سامة قد تتحول إلى مواد مسرطنة إذا لم تتم معالجتها بالشكل الذي
لا يــضر بالتربــة والميــاه الجوفيــة والســطحية، خاصــة في المنــاطق الطبيعيــة والزراعيــة، وضرورة الالتزام

بالتشريعات الرسمية في الحفاظ على البيئة.

المختصــون والخــبراء في تركيــا يعرفــون أن عمليــة إعــادة الإعمــار تتطلــب إزالــة ورفــع كميــات قــد تصــل
لـ ملايين طن من المخلفات – الأنقاض – في الولايات الـ المتضررة، جنوب البلاد، بعدما تعرض
كثر من  ألف مبنى للانهيار أو الضرر الشديد، بينهم نحو  ألف وحدة سكنية، لذا يجري أ
تجنــب المخــاطر الــتي مــن شأنهــا التــأثير علــى الصــحة العامــة خلال عمليــات الهــدم وإزالــة الأنقــاض

والتخلص من النفايات عبر المناطق المخصصة للتخزين وإعادة التدوير.



– خطوط الصدع، تشكل ثاني أهم التحديات، حتى لا يتم البناء على خطوط الصدع الزلزالي، وهو
أمـر لم يكـن قـاصرًا علـى الـدور الـذي تقـوم بـه رئاسـة إدارة الكـوارث والطـوارئ لمواجهـة الكـوارث، كجهـة
تنسيقية إشرافية تتولى الجزء الأكبر من جهود المتابعة، لكن تم التركيز على صناعة حالة تناغم بين كل
الــوزارات والمؤســسات الحكوميــة والقطــاع الخــاص والأهلــي، خاصــة مــع التحــذير مــن سرعــة إعــادة

الإعمار دون تخطيط جيد يضمن سلامة المباني.

– المســح الــدقيق: يعــد خطــوة مهمــة بعــد وقــوع الكــوارث الطبيعيــة أو حــتى الحــروب، وهــي مهمــة
ليست سهلة، بل تستهلك الكثير من الوقت والموارد، في ضوء خططها وعمليات تنفيذها، للوصول
إلى تقييم شامل للأضرار، عبر إجراء دراسات استقصائية وافية على أرض الواقع، تنتهي جميعها عند
“خرائط الأساس” التي تسهل تحديد مراكز المدن التاريخية، كمناطق ذات أولوية في إعادة الإعمار،

وتوثيق النسيج العمراني والملكيات العامة والخاصة.

تحدد عمليات المسح طبيعة المنشآت والنمط العمراني، عبر إحداثيات دقيقة جدًا وخرائط التخطيط
وصور الأقمار الصناعية، لتحديد الخصائص الجغرافية والتضاريس والحدود الطبيعية و​التجمعات
الســـكانية الحضريـــة والمبـــاني المنعزلـــة والريفيـــة وشبكـــات ومرافـــق النقـــل – مسافاتهـــا وجهاتهـــا –
والاتصالات والكهرباء والمنشآت الصناعية والمساحات المزروعة وموارد المياه والصرف والارتفاعات عن

مستوى سطح البحر، فضلاً عن أسماء الأماكن والمعالم والمظاهر الطبيعية والصناعية.

ــات ــا في أولوي ــة، تشكــل جــزءًا مهمً ــة وقيمتهــا الثقافي ي يخيــة: بحكــم هندســتها المعمار – المعــالم التار
عمليات إعادة الإعمار بعد الكارثة، لضرورة الحفاظ على شكلها وبنيتها وخصائص معالمها التاريخية،
ســواء في “الترميــم” المعــني باسترجــاع هياكــل الآثــار، وتعــويض بعــض مكوناتهــا المفقــودة، و”التثــبيت”
ــة للمبــاني التاريخيــة المهمــة، و”الإصلاح” الــذي يركــز علــى البنيــة العمرانيــة المختــص بالصــيانة الطارئ

ية، و”الاستعادة” عبر رفع الكفاءة دون تغيير جوهري فيها. التاريخية كالمنازل والهياكل التجار
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ية والتاريخية المتضررة بالولايات المتضررة على “التنفيذ المرن” تركز إعادة الإعمار في مراكز المدن الحضار
الـذي يسـمح بـإجراء تعـديلات تفرضهـا الاحتياجـات والمسـتجدات، حـتى إن كـان يتطلـب فـترات أطـول
لمواجهة الدمار، مع المواءمة بين اتجاهات معروفة عالميًا: الاعتماد على دور الدولة فقط، أو تخطيط
الدولــة وتعــاون القطــاعين الأهلــي والخــاص في التنفيــذ والتمويــل، أو يتــولى القطــاع الخــاص الملــف

بصورة كاملة، مقابل اتجاه رابع، تضامني- تشاركي.

– التمويــل المــالي: كــانت هنــاك محــاولات سريعــة مــن الحكومــة التركيــة، بتخصــيص ميزانيــة طارئــة
لمواجهة كارثة الزلزال، وجميع تبرعات شعبية في حدود الـ مليارات دولار، ومبالغ التأمين لكنها لم تكن
كافيــة لإنجــاز عمليــة إعــادة الإعمــار الضخمــة، بعــدما تعــددت تقــديرات التكلفــة الماليــة، كـــ”بلــومبرغ“:
“تصــل لـــ.% مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي الــتركي”، وأخــرى “نحــو  مليــار دولار لتشييــد المبــاني،

وإعادة بناء الطرق والجسور والأنفاق وتهيئة الكهرباء والمياه والصرف والاتصالات”.

وفيمـا واصـلت قطـر جهـود الاسـتجابة لتبعـات الزلـزال المـدمر في تركيـا، عـبر اسـتكمال تسـليم الدفعـة
الأخيرة من المنازل المتنقّلة، المجهّزة بالكامل للمعيشة، فقد عملت الأمم المتحدة على جمع الأموال
المطلوبة لعملياتها لتقديم الدعم الإنساني للمتضررين من الزلزال في تركيا، من خلال مشاركة الجهات
المانحة كالسعودية والكويت والولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وصندوق الأمم المتحدة للطوارئ،

ألمانيا والسويد، بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

أطلقت الأمم المتحدة في  فبراير/شباط ، نداءً للحصول على مساعدات دولية لجمع مليار
كثر من  ملايين شخص في دولار حتى تتمكن الوكالات الإنسانية على مدى  أشهر من مساعدة أ
تركيا، وتعهدت المفوضية الأوروبية بدفع مليار يورو خلال المرحلة التي تلي العمليات الإنسانية، فيما
قــدمت وكــالات الأمــم المتحــدة مساعــدات غذائيــة طارئــة لنحــو  ملايين شخــص حــتى الآن ووزعــت

كثر من . مليون شخص. المستلزمات المنزلية الأساسية على أ
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لكن المساعدات الدولية لإعادة الإعمار لا تفي بطموحات المتضررين، كون حجم الدمار والخسائر في
كـبر مـن المبـالغ المرصـودة، وكـاشف، أردوغـان، مـؤتمر المـانحين الـذي نظمـه الاتحـاد الــ ولايـة تركيـة، أ
الأوروبي لــدعم تركيــا، في  مــارس/آذار المــاضي، أن “مواجهــة آثــار الزلــزال تقــدر بنحــو  مليــارات
دولار، وأنه لا يمكن لدولة أن تكافح بمفردها كارثة بهذا الحجم”، في وقت تعاني فيه تركيا من أزمة

اقتصادية.

جهود حكومية
مــع مــرور عــام علــى الحصــيلة الضخمــة للقتلــى والمصــابين والمشرديــن ودمــار آلاف المبــاني والشــوا
والمرافق الخدمية، تعود الابتسامة تدريجيًا، لبعض المناطق، وفق الخطط الحكومية المرحلية لإعادة

الإعمار وتنفيذًا لجزء من التعهدات.

يــن في غــازي شهــد “نــون بوســت” مبــادرة الرئيــس أردوغــان، بتســليم آلاف المنــازل الجديــدة للمتضرر
 عنتـاب وكهرمـان مرعـش، وغيرهمـا مـن ولايـات الجنـوب بعـدما اكتمـل بناؤهـا، متعهـدًا بتسـليم

. ألف منزل خلال  يومًا المقبلين، كجزء من تسليم ألف منزل في غضون الـ

رغـم تلـك الجهـود، مـا زال بعـض النـاجين يسـكنون حاويـات، فيمـا تتواصـل عمليـات الـدعم النفسي
النظامية، لإعادة معنى الحياة لمن فقدوا ذويهم، بعدما تسبب الزلزال في مصرع أسر وعائلات كاملة،
يــات، في كمــا أن هنــاك محــاولات إعــادة دمــج اجتمــاعي خاصــة للســيدات، ســواء التركيــات أم السور
ولايـــات الجنـــوب، نتيجـــة الصدمـــة والترويـــع وحـــالات الاكتئـــاب، بهـــدف تأهيلهـــن وتعليمهـــن مهـــن

مختلفة.



ية “ديمة. ع” في أنطاكيا لـ”نون بوست”: “فقدت ابنتي –  أشهر – وزوجي وعائلتي تحدثت السور
يــا هربًــا مــن المــوت، فطاردنــا إلى هنــا، لــن أنسى فجــر  فبرايــر . كــان يومًــا في الكارثــة. تركنــا سور
مشؤومًا. أرضعت ابنتي، واتجهت إلى غرفة أخرى، حتى أصلي. فجأة، اهتز المنزل. غبت عن الوعي،
أفقت على أصوات كثيرة. كانت فوقي بقايا أنقاض. لم أعرف هل أنا حية أم ميتة؟ عرفت أنني كنت

مدفونة نحو  أيام تحت الركام. أخبروني بوفاة أسرتي. صرخت”.

تضيــف: “اســتفدت مــن جلســات العلاج النفسي الــتي تنظمهــا جمعيــة “كــدم” ككثيريــن مــن ضحايــا
الزلـــزال المـــدمر. كـــأني وُلـــدت مـــن جديـــد، بحكـــم دورهـــا في الإغاثـــة النفســـية”، وتعـــد جمعيـــة المـــرأة
كبر جمعية نسائية في تركيا، بحكم دورها في دعم النساء والأطفال وتوفير والديمقراطية – كدم – أ
احتياجاتهم النفسية والمادية، بحسب رئيستها الدكتورة صالحة أوكورجومروكجو أوغلو، التي تنسق

مع وكالة أفاد والهلال الأحمر التركي.

بجانب المساعدات الطارئة للمتضررين “المالية، والعينية، وافتتاح مراكز دعم المرأة والطفل، وفرص
ية والـدورات المتنوعـة”، تتعـدد الجهـود الحكوميـة والأهليـة في التعليـم والعمـل والخـدمات الاسـتشار
مواجهة كارثة الزلزال، حيث افتتح أردوغان مستشفيات ومراكز طبية وصحية، خلال جولته الحالية
 ،بالجنوب، فيما استقرت الحكومة على أن العدد المحدد للحصول على مساكن بسبب الزلزال

ألف شخص، بناءً على توثيق الحالات المتضررة.

كيـدًا علـى الاسـتمرار في مـشروع “التحـول الحـضري” قـال: “نسـعى لاسـتخدام الـدمار الـذي خلفـه وتأ
الزلزال في ضمان رفع كفاءة المدن، والنهوض بها”. ويعتمد تنفيذ التحول الحضري في مناطق الزلزال
وغيرهــا علــى هــدم المبــاني القديمــة والعشوائيــة واســتبدالها بمنشــآت جديــدة كاملــة الخــدمات، حــتى
تعــالج المشكلات وتحقــق الاحتياجــات الخدميــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة لأهــالي المنــاطق المســتهدفة

بمظلة التطوير.

ومــن خلال التحــول الحــضري تواصــل الحكومــة التركيــة إنشــاء مخططــات ســكنية صــحية، آمنــة،
وتحسـن مسـتوى المعيشـة، مـن خلال الخـدمات التقليديـة والحديثـة الصديقـة للبيئـة، كمـا تحـد مـن
مخــاطر الكــوارث وتــوفر فــرص عمــل (مبــاشرة وغــير مبــاشرة) في الإنشــاءات وقطــاع الخــدمات، وتعــزز
العائــدات الســياحية والاقتصاديــة (تــم تصــنيف تركيــا عــام  كواحــدة مــن أهــم  دول جاذبــة

للاستثمارات الأجنبية بقطاع العقارات).

شكــل فــوز أردوغــان، وتحــالف الشعــب “الحــاكم” بالانتخابــات الرئاســية (بـــ.% مــن أصــوات
الناخبين) والأغلبية البرلمانية ( مقعدًا من إجمالي  نائب) دفعة قوية لـ”برنامجه العملي”
رغم أجواء الاستقطاب السياسي والاجتماعي، وسط رهان على حسم الانتخابات البلدية، المقرر لها
 مـارس/آذار المقبـل، لاسـتكمال خطـط إعـادة الإعمـار في الولايـات الــ الـتي ضربهـا الزلـزال، وفقًـا

ية لكل منطقة، مع التشدد في معايير مقاومة الزلازل. للهندسة المعمار

وتشــدد الحكومــة التركيــة والمؤســسات التابعــة علــى معــايير الأمــن والسلامــة ضــد الــزلازل، ودورهــا في
كــثر أمانًــا، لــذا كــان علــى الجهــات المعنيــة دراســة المسوحــات الجيولوجيــة التفصــيلية في  أ

ٍ
تشييــد مبــان

https://www.youtube.com/watch?v=YY0eLQboUcA
https://video.haber7.com/video-galeri/231955-baskan-erdoganin-kentsel-donusum-cagrilari-her-firsatta-bize-yardimci-olun-vurgusu-yapti
https://1-a1072.azureedge.net/videos/2023/5/28/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://twitter.com/TRTArabi/status/1628767888843890690
https://twitter.com/TRTArabi/status/1629417166197129217
https://www.reuters.com/world/middle-east/hasty-rebuild-could-leave-turkey-risk-another-quake-disaster-2023-02-20/
https://www.youtube.com/watch?v=E_5qtmB1qdc


خطط إعادة الإعمار، وط العطاءات، ولعبت وكالة الإسكان الحكومية – توكي – دورًا مهمًا في هذا
الشــأن، بحكــم تجربتهــا الناجحــة، ونجاحهــا في تشييــد مــا يقــارب مليــون منزل مقــاوم للــزلازل، منــذ

تأسيسها.

إذن، في الذكرى الأولى لكارثة زلزال  فبراير/شباط تواصل الحكومة التركية تحركاتها النسبية في ملف
إعادة الإعمار ومد مظلة الأمان لقاطني المناطق المتضررة الذين تتعاظم رهاناتهم، بحجم الكارثة التي
يبًا، وهو أمر سيكون من جملة حسابات الناخبين خلال الانتخابات أفقدت معظمهم كل شيء تقر
البلدية المقبلة، لذا حاولت جولة أردوغان في الجنوب الدمج بين الفعل والتفاؤل “عندما نعِدُ بشيء

نفي به، سيحصل جميع مواطنينا على مساكن قوية ومرفهة”.

/https://www.noonpost.com/197359 : رابط المقال
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